
11 المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

NO (676)Wed. (24) May

العدد )676(الاربعاء)24( أيار 2006

اعتـاد بعض الـدارسين تـسميــة الشعـر
الــشعـبـي بــالــشعـــر العــامـي بــاعـتـبــاره
منـطلقــا من عــاميـة المفـردة، ويعـتمـد
الــشعــر-بـكل انـــواعه- علــى المــوسـيقــا
اسـاسـاً فلا غنـى للـشعـر عنهـا وبـذلك
يتم هذا التبادل والتوازي بين الكلمة والنغم،
ومــواد هــذه الــصفحـــة لهــذا الاسـبــوع تـتـكفل
بـاضـاءة جـوانب من هــذا التلاقي بـين النغمـة
والـطقـس الـشعــري في تحــولاتـه بين الـشعـبي
والفصـيح وبين دلالاته كشعر وطقسه الديني
الاجـتـمــاعـي في بحـث اخــر مع تـنــوع الـصــورة
الشعريـة ومقاصدهـا اضافة الـى تنوع الاوزان
المـوسـيقيـة والمقـامـات والاطــوار والبـابـات وكل
الوان النغـم الموسيقـي وتسميـاتها في كل ارض
ومكـان. واذا كـان الـشعــر ذخيـرة لغـويـة هـائلـة
الكـم منـذ أن بـدأ الانـسـان يقـرزم الـشعـر فـان
ارتباطه بالمـوسيقا قد جعله فناً ادبياً للذائقة
الانــســانـيــة المـتلقـيــة الـتـي اهـتـمـت به ورددته
جيلاً بعـد جيل لقـدرة الكلـمة المـموسقـة على
دخـــول ثـنـــايـــا الـــروح واغـتـنـــام الــشعـــراء هـــذه
القـــــدرة الهـــــائلـــــة للــــشعـــــر في الــتعـبـيـــــر عـن
ابــداعــاتـهم وتـسـخيــر الـشعــر لــشتــى اغــراض
الحيـاة بكل تناقـضاتها ولحـظاتها الـتاريخية،
مـن هـنـــا كـــانـت كفـــاءة الــشعـــر بـــاتكـــائه علـــى
المـــوسـيقـــا ومـن هـنـــا كـــان لمـــوسـيقـــا الاغـنـيـــة
والانشـودة والتهلـيلة دورهـا في شحذ امكـانات

المشاعر البشرية للغاية التي تسعى اليها.

مـــن المحــــــــرر

بين الشعر والموسيقا
باسم عبد الحميد حمودي

تـرتبط دراسة الـصورة الشعـرية في المقارنـة أو التشبيه،
وتــشكـيلهـــا، وطبـيعـتهــا، وإبــداعهــا، ثـم آليــة إنـشــائهــا
وعملها بوجه عام، على نحو وثيق بتحليل الشعر كله،
وهي تساعدنا على دراسـة "تشريح" الشعر. وهذا يعني
انها، كما يـقول الكاتب الالباني فاتوس ارابي في مقاله
هـــذا، تــســـاعـــدنـــا علـــى تحلــيل وفهـم العـــالـم الـــروحـي

للناس الذين يبدعون القصيدة.
ولـــو اخـــذنـــا نمـــاذج مـن الـــشعـــر الـــريفـي لـــوجـــدنـــا ان
تشبيهـات الشـاعر هنـا مستمـدة من الطـبيعة المحـيطة
به ومن الموجودات الفلاحيـة التي يعايشها يومياً. فاذا
اراد ان يـشبه شخـصاً مـا أو يقارنـه بشيء أو بحـالة من
الحالات، فـانه يستخـدم احد هـذه الموجـودات الريـفية،
ولا يــذهـب بعـيــداً إلــى احــوال المــديـنـــة الغــريـبـــة علـيه

وعلى تكوينه الفكري والسايكولوجي.
ولهـذا نجـد الشـاعــر الشعـبي لا يتـردد أو يتحـرج في ان

يصف شخصاً ما على سبيل المديح بانه:
)مختار بين القلة                     مثل كبش الجرس.(

والفلاحون، وبوجه خاص الرعاة، يعرفون جيداً ما هو
كـبــش الجـــرس، الـــذي هــــو في العـــادة قـــائــــد القــطـيع.
وهكـذا تكتـسب المقـارنـة الـبسـيطـة بـاحـد اكثـر الاشيـاء
عـاديــةً في الحيـاة الـفلاحيـة وزنـاً عــاطفيـاً أو اعـتبـاريـاً

محدداً.
وعنـدمـا يـريـد ان يقـارن أو يـشـبه فتــاةً صغيـرة معـينـة
تتـرك في نفـسه اثـراً كـبيـراً كمـا يبـدو، فـانه يقـول ومن

دون ادوات تشبيه:

التبادل بين الشعر العامي والفصيح

زهـيريــــات..عـبــــد الـكــــريـم كــــاصــــد نـمــــوذجــــا

تـبــادل شعــرنـــا- المكـتــوب بــالفــصحـــى والمكـتــوب
بــالــدارجــة- علــى حــد ســواء، الـعبــور او الـتنــافــذ
فـيـمـــا بـيــنهـمـــا مــن خلال الــتعــــالق والـتـنـــاص
والاقـتـبــاس والـتــضـمــين علــى مــسـتـــوى المفــردة
والمعنى.. ويذكر لنا الشاعر الشعبي العراقي عبد
الكــريم العـلاف في كتــابه )الـطــرب عنــد العــرب(
بعـض الامثلــة التي تـوقفنـا علـى مـا اصـابه شعـر
العاميـة في معانيـه من شعر الـقريض وبـالعكس.

ويورد لذلك مثلاً في )الدارمي الذي يقول:
رضرض جميع اعضاي    امرخص عليهه
بس لا تدش بالروح        جيف انته بيهه

الـذي اقتـبس معنـاه من )مجيـر الديـن بن تميم(
في قوله:

يا محرقاً بالنار وجه محبه 
مهلاً فان مدامعي تطفيه

احرق بها جسدي وكل جوارحي
واحذر على قلبي لانك فيه

والـذي يعـود اليه ثـانيـة، ولكن هـذه المـرة، بـصيغـة
)الابوذية(:

  يهل ساكن مهجتي وانت بيها
 المحاسن سلمتلك وانت بيها
 لا تحرك جبدتي وانت بيها

 اخاف من اللهب اتجيك أذية
وكما نـرى فان طريقـة تضمين المعنـى من الابيات
الفـصيحة في الابـوذية ينـبغي ان يتم عـبر بيـتيها

الثالث والرابع حسب التقليد المتبع.
وكذلك فان الدارمي القائل:

يا ولفي ما انساكيش      لمكركع الخام
بالكبر لو مريت         اتحرك عظام

مــا هــو الا اهـتـــدام او مجـــاراة لقــول )تــوبــة بـن
الحمير( صاحب ليلى الاخيلية الذي يقول:

ولو ان ليلى الاخيلية سلمت
عليّ ودوني جندل وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة اورقا
اليها صدى من داخل القبر صائح

أما الدارمي الذي من نظم العلاف:
الارض كلها ارواح        خفف مشيتك

حتى على الميتين         عمت أذيتك
فهو –بلا شك- مقتبس من قول )المعري(:

خفف الــوطء مــا أظـن أديم الارض الا مـن هــذه
الاجساد

او من بيت )للخيام( بهذا المعنى.
ولكن ما يصلح لان يكون جسراً لمثل هذا التبادل
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حسين عبد اللطيف

فولكلور عالمي
المـقــــــــــارنــــــــــة في الـــــــشـعــــــــــر الـــــــشـعـــبـــي

والـقلب يـشـخص الانـسـان. وهـو يـرمـز للـشـاعـر نفـسه.
فـالبيت )لقـد تحمله تحملاً كـما يتحـمل الجبل الثلج(
مــوجه له. وتـكتــسب الـصـورة الـشعـريــة في المقـارنــة هنـا
وزنــاً عــاطـفيــاً مـن خلال تكــرار: تحـملـه.. تحمـل.. ومن

دونه سيكون البيت متقلقلاً، مسهباً بالأحرى.
)الفتاة النحيلة كمدك بندقية

والعريس رخو ككرش
ان فتاتنا غاية في الروعة

والعريس كجدي ابيض.(
في هذا المقطع ثلاثة اشطر هي مقارنات:

الفتـاة الـنحيلـة كمـدك بنـدقيـة، العــريس نـاعـم وطيع.
فقـط شـطــر )فتــاتنـا غـايـة في الـروعـة( وحـده الـذي لا
يـرتـبط بـأيـة صـورة. ولــذلك، فـالقـصيــدة بكــاملهــا من
نقـطة استشـراف بنائهـا قد اقيمـت على المقارنـة كصورة
شعـــريـــة، والــشـطـــر الـثـــالـث يقـــوم بمهـمـــة الـــربـط بـين
الاشـطــر الاخــرى. وسـنــرى ادنــاه كـيف سـيـنجــز شـطــر
مبنـي على المقـارنة تلك الـوظيفـة في بيت من الـشعر أو
قـصيـدة كـاملـة، أي انـه سيقــوم بمهمــة الايصـال لــربط

اجزاء القصيدة.
هنــا لـــدينــا مقـــارنتــان: الـفتــاة نحـيلــة وثـــابتـــة كمــدك
ــــة، العــــريـــس رخــــو كـكــــرش.. لـكـن بـين هــــاتـين بـنــــدقـي
المقـارنـتين صـورة شعـريـة اخـرى تتـحقق، وهي الخـاصـة
بالتـطابق، لان المقارنـة هنا، في الحقـيقة، تقوم بـوظيفة

علاقة الفتاة - العريس.
وهكذا، نـرى في هذه الامـثلة الـبسيـطة كـيف ان الشـاعر
المجهـــول قـــد احـــاط في صـــورة المقـــارنـــة بـكل شـيء، مـن
الجـبل، التفـاحــة، الظـل، الكبـش، إلـى مـدك الـبنـدقيـة.
فـليــس هنــاك حــد لخبــرة الـشعــر الـشعـبي. فـلا تحتــاج
الأشـيـــاء والــظـــواهـــر إلا لأن تـــوجــــد وتعـــرف كـي تقـــوم

بمهمة بناء صورة المقارنة الشعرية.

ـ

المقـارنـة. وهـذا لا يفــوت عين الـشـاعـر الــشعبـي، بل علـى
العكــس، فبفـضل هـذه المـلاحظـة القـويـة اقـدمـت فكـرته
علــى القيــام يقفـزة اخــرى، فبهـذه المقـارنـة خـلق تبــاين:

صغير جداً  - طويل جداً.
ولنقرأ ايضاً:

)لقد تحمله قلبي تحملاً
كما يتحمل الجبل الثلج.(

هنـا، ايـضـاً، تـنبـثق المقـارنــة من تــشبـيه القـلب بـالجـبل.

)كانت شجرة التفاح صغيرة جداً،
لكن ظلها كان كبيراً جداً...(

فـالـتفـاحــة هنــا مقـارنـة بـظلهـا، وهـذا بـدوره يـفيـد في
مقارنة اخرى في نفس الشاعر.

فهـنــا تـنـبـثق الـصــورة الــشعــريــة مـن علاقــة الـتفــاحــة
بـظلهـا، لـكن تفـاحــة صغيـرة لهـا بـالـطبع ظـل صغيـر،
عـدا ما يحـدث عندمـا تشـرق الشـمس أو عنـدما تـطول
الظلال في المـساء. وهذه هي الرابطـة، التي تقوم عليها

ترجمة واعداد / عادل العامل

أو هو ينتهي الى القول في ضرب )الميمر(:
أبصرت يوماً في طريقي صخره

تعدو كما تعدو خيول عشره
الارض جيش والسماء غبره

فليهنأ المنفى بذئب أغبر
عالميمر وعالميمر وعالميمر

وجهــد الشـاعـر في نـظم الـزهيـري او الابـوذيـة هـو
في عثوره او وقـوعه على مـفردة ذات جنـاس تام او
منقـوص ولكنهـا بمعـان متعـددة في الـوقت نفـسه
تصل الى الـثلاثة او الاربعة عند أقصى عد، ففي
المثــال من الـشـاعـر في الــزهيـري الــسبــاعي الـذي
طـالعنـاه آنفـاً نـراه قــد وظف كلمــة ))يسـر(( اربع
مرات بمعنى )الكتـمان أي السر والسير أي المشي
والـســرور واليـسـر ضــد العـســر(.. علــى التــوالي..
واحـتــاج الــى هــذا العــدد مـن المعــانــي لانه وظف
المفــردة الجـنــاسـيــة في الأبـيــات الـثلاثــة مـن هــذا
الــزهيــري ثم وظفهــا في بيـت الختـام الـسـابع امـا
لو كـان قد استعمـلها في الابيات الـثلاثة اللاحقة
للأبيـات الثلاثـة الاولى فـانه سيحـتاج الـى ثلاثة
معـانٍ فقـط فهكـذا الحـال في وقـوع المفـردة ضـمن
الابيــات الـثلاثــة الثــانيــة، ومـثل هــذا يـصح علــى
النـمط )الـربـاعـي( أيضـاً علــى استنــاد من ابيـاته
الــثلاثـــة المـــذكـــورة هـي ابـيـــات ثـــانـيـــة لاحقـــة او
افتراضيـة وفي هذا ما يـشبه )الابوذيـة( ايضاً لأن
القـاعدة فيها ان تنتهي بخـاتمة ليست من جنس
المفــردة المــوظفــة بتــرديــد ثلاثـي في ابيــاته وانمــا
يجـب ان تــأتـي علــى زنــة )أذيــة( او اي كلـمــة مـن
هذا القبيل.. اي بيـاء مشددة وهاء مهملة دوماً..
والمـيمــر يمــاثل الابــوذيــة من هــذا الجــانب ولـكن
بأبيات ثـلاثة حرة القافيـة او متنوعتها اي انه لا
يحتـاج الى كلـمة جـناسـية بمعـان متعـددة قيـاساً
الــى الــزهيــري او الابــوذيــة وانمــا فقـط ان يـلتــزم
بـيــته الــــرابع بـكلـمـــة ذات روي ثـــابـت هـــو الـــراء
الــســاكـن علــى زنــة )أخـضــر، أغـبــر، قــســور(.. الخ
لتــوافق مع )عـالمـيمــر( بتـرديـدهـا الـثلاثي الـذي
يرد به على البيت الرابع وكانه صدى صوتي له.

أما الـدارمي فهو بـيتان من الـشعر بصـدر وعجز-
اذا عكـســا في القــراءة تحــولا الــى ضــرب آخــر هــو
الـســويحلـي- يجــريــان علــى منــوال الــدوبـيت في
الــشعــر الفـصـيـح اي انه بلا حــاجــة الــى مفــردة

جناسية واحدة في قافيته لانه حر التقفية.
أما أوزان هذه القـوالب فهي تجري علـى البسيط
)مـــســتفـعلــن فــــــاعلــن مـــســتفـعلــن فــــــاعلــن( في
الــزهـيـــري وعلــى الــوافـــر )مفـــاعلــتن مفـــاعلـتن
فعولـن( في الابوذيـة وعلى مـستفعلن فـاعلاتن او
مــستفـعلن فــاعلاتــان –مثـل فن القـومــا- كمـا في
الـــدارمـي امـــا المـيـمـــر فـيـــأتـي ممـتــطـيـــاً حـمـــار
الــشعــراء: مــسـتـفعلـن مــسـتـفعلـن مــسـتـفعلـن اي

رجزاً..
ان الـشـاعـر الــذي فصح هـذه القـوالب واخـضعهـا
للـتــطـــويـع وجعـلهـــا قـيـــد الاســتعـمـــال، فـــد أدى

تمريناً وعرض مهارة.. وفي هذا كفايته.
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الـفلـــسفــي- علـــى الـــرغـم مـن دراســـة الــشـــاعـــر
للفلـسفــة وتخــرجه فـيهــا- بـل ان الاوليــات فـيهــا
للفكرة او المـوضوع تؤديه بتنـاسب واتقان ينم عن

المهارة وبنظر واقعي موضوعي.
وبحسب الـشاعر فـان كل ما يقع تحت البـصر هو
جــديــر بـــالملاحــظــة ويــصـلح ان يــصـــاغ شعــراً او

يحول الى قصيدة ومن هنا غزارة انتاجه..
وهـو بهـذه الاعتبـارات منفـردة او مجـتمعـة يـؤمن
تـداولـيته ويـؤسـس مفهـومـاته وبهــذه اللمعــة من
الضوء والنقر على ابواب الطفولة يبني شعره..

ويقترب عبـد الكريم كاصـد من سعدي يوسف في
تجــاورهمــا وفي مـســارهمــا الانـســاني والابــداعي
ونـزوعهمـا الغنـائي الوجـداني ونظـرهما الـواقعي
وصــدورهـمــا عـن معـتقــد –ايــدلــوجـيــا- وبـيـئــة
ومعيـش واحـد عــراقي الـشجـى والـشجن، الـشعـر

والحياة والاسفار انتهبت روح الاثنين.
واذا كـان سعدي يوسف ينثّ ندى ونخلا وسياسة،
فــان عبــد الكــريم كــاصــد يــشّع خـضــرة وســوسنــا

والفة.
وحتمـاً فـان الشـاعـر نـفسه لـيس هـو نفـسه دائمـاً
وصـورته التي يـظهر بهـا على صقـال المرآة لـيست
هـي نفـسهــا كل مــرة، فهــو، هنــا، في ))زهيـريـات((
يقدم تجريباً او طرقاً جديداً يخص الاساليب او
القــوالـب والاشكــال وتفـصــيحهــا.. وهـي تجــربــة
تــشـبه )كــران الـبــور( في مــسـيــرة حــسـب الــشـيخ

جعفر الشعرية، من جانب...
ومع ان الشاعـر هنا يبتكـر وينشئ محتواه الا انه
يـحايـث الشـاعر الـشعبي في عـاداته اللـسانـية وفي
استعـارة أطــره ومجـاراة مـوضــوعته في ذم الـدهـر
ورفعـه للأرديــاء ممـن لا يــسـتـحقــون الـــرفعــة في
الــنــظــم الــصلــب ذي الــطـــــابع ))الــــرجــــولــي( في
الــزهيـري او في الابـوذيـة الـتي تـصـرخ بـالـشكـوى
والالم وتفـيض بـالاســى والنـدم مـن عثــرة الحظ
والغــربــة والمـنــافي وتقلـب الــزمـن والـنــاس والاهل

والاصحاب:
لما رأيت نهاري باح لي ما يسر

اوقفت شمي بليل حائر لم يسر
من قلة الناس عاشرت الذي لم يسر

من صاحب مال او من صاحب لم يمل
ظلي الذي مال بي عن شمسهم لم يمل

ملت مناف واخرى مثلها لم تمل
لا صاحب سرني فيها ولا من يسر

وهكــذا في بـقيــة )زهيــريــاته( وبــالاخـص مــا جــاء
مــنهـــا في الــصـفحــــات )7،10،19(.. الخ. ونـــراه في

نموذجه الوحيد من ))الابوذية(( يقول:
أعزي النفس في موتي انا الحي
ذلولي هاجرت عمداً من الحي
يقول الناس في عتب: الا حي

ولا يدرون أكثرهم أذيةّ
ويقول في دارمياته الخمسة:

يا من يدير الكأس   هل خمرتي دم؟
أصبحت أحني الرأس   من كثرة الهم
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       من حيث مضروب ما بين الجوانج تبن
   ومعالج الروح سري لم اموتن تبن

  لا تنهضم على السبع لو جان علفه تبن
  اليوم حتى التبن علف السبع ما يصح

إلا انـنا حين نقـرأ آخر المجمـوعات الـشعريـة التي
صـــــدرت في العــــام المــنــصــــرم 2005 تحــت عــنــــوان
)زهـيرات( للـشاعـر عبـد الكـريم كاصـد نقرأ )36(
زهـيــريــاً او مــوالاً. )26( مـنهــا مـن الــسـبــاعـي او
النعماني و)10( من الربـاعي –اما الخماسي فلم
يـطــرقه الــشــاعــر- و)4( مقـطــوعــات مـن ضــرب
)المـيـمــر( و)5( مـن الــدارمــي مع أبــوذيــة واحــدة

فقط.
إضـافة الـى ذلك فقد تـضمنت المجمـوعة قـصيدة
طــويلــة مـن شعــر الـشـطــرين بـعنــوان )كلاسـيك(
واربع )أغــان( قـصـيــرة علـــى نهج الــشعــر الحــر-
جــاءت بعـض كـلمــاتهـا بــالعــاميــة- وعلـى خـاتمـة

بيت واحد فقط لسنا بصدد الكلام عنها الآن.
وكمـا يبـدو فـأن الـشـاعـر الـذي عـرفنـاه سـابقـاً في
الحقــائب-1975 والـنقــر علــى ابــواب الـطفــولــة -
1978 والــشــاهــدة-1981 ووردة الـبــيكــاجـي-1983
ــــاد-1997 ودقــــات لا ونــــزهــــة الالام-1990 وســــراب
يــبلـغهــــا الــضــــوء- 1998 وقفــــانــبـك- عــــام 2002
بـشفـافـيتـه وغنــائيـته الــرائقـة ومـشهــده اليــومي
الـواقعي المـدعم بـالتفـاصيل والحـافل بـالاطفـال
والطيور والمجـانين والسحر والمـسحورين من الف
ليلـة وليلـة بنـسيمـها الـشرقـي واجوائـها الخـضر،
وبـــشخــصــيــــات الــتـــــاريخ ووقــــائـعه المــــؤســـســيــــة
ـــالــسخـــريـــة او روح المـــرح الـتـي تجـبـــرك علـــى وب
الابتسام في: هدية الـى الحطيئة، الملك والحذاء،

الحصان..
في قـصيـدة لا تتـنكب طـرائق التجـريــد او يثقلهـا
ــــاهـــظ يقــتــــرب مــن الــــدرس محــمــــول فـكــــري ب
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قصـائـده.. وهـو يـلحظ- حـين يكتـب عن الاغـنيـة
الــشعـبـيــة العــراقـيــة في احــد بحــوثه- الــشـبه او
الـصلــة بـين القــصيــدة الـســومــريــة او البــابـليــة و
)الابــوذيــة( مـن نــاحـيــة تكــرار بعـض الابـيــات في
القــصـيـــدة او دورانهــا في الابــوذيـــة في مفـــردتهــا

الجناسية وتأثر هذه بتلك.
لـقد حـاول السـياب في كـل ما قـدمه او ضـمنه من
اغان ومـرددات شعبيـة بالـدارجة ان يحـوره ويعيد
صيـاغته بـالفصـحى.. لقـد بذل جهـداً مضنـياً –

كما يقول- وهو يعالج بيتي الدارمي:
نجمة صبح يهواي      واسكط على غطاك

وبحجة البردان          اتلفف وياك
لـيــرفعهـمــا إلــى الفــصحــى او يحــول وزنهــا الــى
الكـامل ليـدخلهمـا في قصـيدته )لـيلة في بـاريس(
على هذا النحو بعد صـوغ مناسب ليحافظ على

الاصل ما يستطيع:-
توت ودفلى والنخيل بطلعه عبق الهواء

وهو الاصيل وتلك دجلة
والنواتي الخفاق يرددون:

"يا ليتني نجم الصباح
آه لاسقط يا حبيبي على الغطاء

اعتل بالبرد، ارتجفت فلفني، برد الهواء
ومثل هـذه التضميـنات والتلمـيحات نجدهـا عند
علـي جعفــر العلاق ايـضــاً وعنــد عـلي الامــارة في
صــوغه للابــوذيــة والمــوال بــالفـصحــى.. امــا عبــد
الرحـمن طهمازي فقـد ضمن في قصـيدته )ايقاع
علــى الــسلـيقــة( مـن مجـمــوعـته الاولــى )ذكــرى
الحــاضــر( زهـيــريــاً كــاملاً مـن الحــاج زايــر دويج

النجفي:
يا صاح عودي ذبل وبكل دوه ما يصح

والدمع سال اوجره من ناظري ما يصح
والنيب مثلي ابحنينه لو صحت.. ما يصح
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والعبور –بـين الشعرين الفصـيح والعامي- حقاً-
هـو الضـرب المسمـى بـ)الملّمعَ( أحـد ضروب الـشعر
)الـشعـبي( وانمــاطه- الـذي يـضـمن في الـصـدر او
العجــز شطــراً من الـفصـيح- بلفـظه ومعنـاه دون
اي تحوير ليرد عليه بشطر من العامي، ومثاله:

)غادة كالبدر تزهو(    جاعدة بسد الحنية
)فرنا قلبي اليها(     لنها وحدة ابربصية

وفي هــذا –كـمــا يـتـبـين- تهجـين واضـح للخـطــاب
اللغـوي وتعـاشـق بين الفـصحـى )لغـة( والعــاميـة

)لهجة( وتداخلهما في التركيب.
ـــا العــراقـي الحــديـث امــا حـين نعــود الـــى شعــرن
فــســنجـــد ان سعــدي يـــوسف يــشـيــر الـــى بعــض
الاغـانـي التـي يضـمنهــا بلهـجتهـا الـدارجــة مثل:
)يا بصـرة لا تبجين( ))للـناصريـة(( ))يلي ملكت
الروح(( او يعمد الى الابوذية البصرية المشهورة:

أريد اشرد من البصرة ولا عود
كمنجة ما تسليني ولا عود

جكارة ما بقت عندي ولاعود
وفلسين التتن حسرة عليه

مضـمنـاً مـطلعهــا فقط في قـصيـدته )مـوطـني(..
لكـنه في احــدى قـصــائــده عـن سجـنه في الـسـيبــة
نـراه يصـوغ بـعض الابيـات علـى غـرار الـزهيـري او

الموال بالفصحى..
أمـا حين نعـود للسـياب فـاننـا سنجـد للاسطـوانة
والحــاكـي والـتــسجـيـل ونقــر الـــدرابك والـلحــون
والغـنــاء )غـنــاء ام كلـثــوم وسلـمــى وبــول روبــسـن
والجاز، وغير ذلك من مرددات شعبية مثل مرددة
قـصـيـــدته )انــشــودة المـطــر(: اصـيح بـــالخلـيج او
)الــدللــول( في مـنــزل الاقـنــان او اغـنـيــة اطفــال
الـبصــرة في المطـر )يــا مطـراً يــا حلبـي عبــر بنـات
الجلـبي( او مـرددة )مــرثيـة جـيكـور( الــشيـخ اسم
الله الـتـي يمـــزج فــيهـــا اغـنـيـتــين شعـبـيـتــين بعـــد

تحويرهما ليغنيهما الكورس:
شيخ اسم الله.. ترللا

قد شاب ترلّ ترلّ ترار.. وما هلا
ترلل. العيد ترللا

ترللا، عرسّ )حمادي(،
زغردن ترّل ترللّا

الثوب من الريز.. ترلّلا
والنقش صناعة بغداد

ومــثل ذلـك تــضــمــيــنه لأغــنــيـــــة )اسلــيــمــــة اوف
يسليمه( في قصيدته )المومس العمياء(:

وتلوب أغنية قديمة
في نفسها وصدىً يوشوش: يا سليمة يا سليمة

نامت عيون الناس فمن لقلبي كي ينيمه؟
او إشــــاراته الـــى اغـنـيـــة )يـــا حــــادي العـيــس( في
قــصيــدتـه ام البــروم او الــى اغـنيــة حــضيــري ابي
م علـي بـطــرف عـيـنه.. وحــاجـبه( في عــزيـــز )سلّـَ

قصيدته )هرم المغني(.
ثم استعماله لكلمة )خطـيّة( واما )طابا( اي اما
ابـل مــن مــــــــرضـه الـعــــــــامــيــتــين  في بـعــــض مــن
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تجمع اللغـة العاميـة الدارجة
بــين مجـمــــوعــــة مــن الفـنــــون
الــشعــريــة رغـم أن لـكلِ واحــدٍ
مــن الفــنـــــون اســمه الخـــــاص
مـثل الـــدوبـيــت والكـــان وكـــان،
والــزجـل وغيــرهــا، لكـن بعـض
الــدارسين لا يفـرقـون بـين فنٍ
وآخــــر فـمـن فـنــــون الــــشعــــر/
المـــواليــا وهـــو غيــر المـــوال ومن

مــــن فــــن المـــــــــــوال والمـــــــــــوالــــيـــــــــــا
زيــــــاد مــــــسعــــــود

زايــــــــر الــــــــدويـج وغـــيــــــــره مـــن
مـــــــــوالات لا عـلاقـــــــــة لـه بـفـــن

المواليا قال الحاج زاير:
تمـيت احــوم اعله شـوفك بـس

اروحن ورد 
وابـغــــي وصــــــــــــالـــك وأروم مــــن

المراشف ورد 
مـحــــتــــــــــوم شــــــــــوفــك عـلــــيــــنـه

بالفروض وورد
مــــن حــــيــــثِ بـــــــــســــمـــك تــــتــــم

فروضنه والدعا
ورضـــــــــوان حــــــســـن الحـــــــــواري

ابوجنتك والدّعا
والـــورد قـــدمّ لــــوايح واشــتكـــى

وادّعا

المواليـا ما انشـده ابراهيم بن
يحـيــى الـكلـبـي المـتــوفي سـنــة

1129م حيث قال:
ظفـــرتُ لــيلــــةً بلــيلــــى ظفـــرةَ

المجنونِ
وقلــتُ وافـــــى لحـــظــي طــــــالع

ميمونْ
تــبــــســمــتْ فـــــأضــــــاء اللـــــؤلـــــؤ

المكنونْ
صـــــار الـــــدجـــــى كـــــالـــضحـــــى

فاستيقظ الواشونْ
ويقــرأ هــذا المقـطع الــشعــري
من المـواليـا حسـب نغم المقـام
الـــــــذي يـغــنــيـه المـــــــؤدي لـكــن
المـــــوال الـــــذي نــظـّـمه الحـــــاج

تصوير :نهاد العزاويستديو ثقافة شعبية

ــــــــــــــــــــــــــــارجـــــــــــــانـــــب مـــــن ســـــــــــــوق شـعـــــبـــــي ـــــــــــــــصــــغ ـحــــجــــلات لــــل ــــــــــــــــــارزاقـ ــــــــــــــــــاح ي ــــــــــــــــــافـــــــت ـي ـ ـ

عبد الكريم كاصد


